
ارتبـــاك إداري وأمـــني في منـــاطق “قســـد”
ومخاوف الأهالي تزداد مع تمدد النظام

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

على وقع التلويح التركي بعملية عسكرية وشيكة، باتت مناطق شرقي الفرات الواقعة تحت سيطرة
الإدارة الذاتيـــة وذراعهـــا العســـكرية “قســـد” في ارتبـــاك إداري وأمـــني واضـــح، يعكـــس واقـــع الـــتردد
والخلاف الذي يشق التنظيم وسط مساع لبناء تحالفات جديدة بدأت تبحث عنها “قسد” مؤخرًا،

ات قد تطرأ على المنطقة خلال المرحلة المقبلة. في ظلّ جملة تغير

د قـوات نظـام الأسـد وحليفتـه روسـيا، في عـدة مـدن وبلـدات في منـاطق غـرب هـذا بـالتزامن مـع تمـد
وشرق الفرات، واستغلال موسكو للتهديدات التركية تحقيقًا لمصالحها ومصالح حكومة نظام الأسد
في توسـيع الرقعـة الجغرافيـة الغنيـة بـالموارد الطبيعيـة، الـتي سـتساهم في تحسين الواقـع الاقتصـادي

والحل السياسي الذي تسعى إليه روسيا.
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ارتباك إداري في مناطق “قسد”
بدأت تظهر معالم الارتباك الذي تعيشه “قسد”، عقب التوعد التركي بالعملية العسكرية المرتقبة التي
د ستشمل مواقع متعددة تقع تحت سيطرتها على جانبيَ الفرات، إلى جانب ضغوط روسية وتمد

قوات تابعة لنظام الأسد.

وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع “قسد” توحيد قراراتها في التحالف مع روسيا، حيث بدا أن هناك
قســمَين يرغــب أحــدهما في دخــول نظــام الأســد وروســيا لإيقــاف العمليــة العســكرية التركيــة، والثــاني

يرفضه باعتبارهما، أي نظام الأسد وروسيا، تسبّبا في مقتل آلاف السوريين.

يأتي تخبط المواقف السياسية لدى مسؤولي الإدارة الذاتية نتيجة لضبابية
وغموض الموقف الأمريكي رغم دعمه الفعلي لها

يــف ديــر الــزور مــن تظــاهرات واحتجاجــات بحمايــة عســكرية مــن وآخــر مظــاهر الرفض مــا شهــده ر
“مجلس دير الزور” التابع لـ”قسد” ضد التواجد الروسي، أثناء مرور رتل للقوات الروسية في بلدة

الصالحية.

يــون وتشهــد قيــادة مجلــس “قســد” العســكري انقسامــات وتفككًــا، بحســب مــا أوضــح موقــع “تلفز
ين الأول يرعــى فكــرة التفــاهم مــع نظــام الأســد وروســيا بالملفات الاقتصاديــة، يــا”، ووجــود تيــارَ سور
وضرورة توغلهما في المنطقة، وهو الأقرب إلى تنظيم الـ PKK؛ أما التيار الثاني فيريد البقاء تحت كنف
يـا الديمقراطيـة مظلـوم عبـدي، وهـذا لا يعـني بـالضرورة واشنطـن، المتمثّـل بالقائـد العـام لقـوات سور

رفضًا لنظام الأسد.

ونقلت قناة “كوردستان ″، عن مصادر خاصة من داخل “قسد”، أن تنظيم الـ PKK بدأ بإجراء
قًا مع قوات التحالف تعيينه منس تغييرات جديدة في “قسد”، حيث لم يعد عبدي قائدًا لها بعد أن تم
الدولي، مشيرة إلى أنه تم تعيين محمود رش قائدًا جديدًا لـ”قسد”، وهو إحدى الشخصيات المقربة

ح تحقيق التحالف الروسي. جميل بايك، وهذا ما يرج PKK من القيادي في تنظيم الـ

ـــ”نون بوســت” وجود انقسامــات واضحــة ومواقــف متعــددة بين قيــاديي كــدت مصــادر خاصــة ل وأ
“قسد”، منهم من يرغب في التفاهم مع نظام الأسد وروسيا ومنهم من لا يريد التعامل معهما،
وأرجعت المصادر أسباب الخلافات إلى مواضيع إدارية ومصالح شخصية بالدرجة الأولى، بذريعة أنها

لا تخدم مشروع الإدارة الذاتية.

أسباب الارتباك الإداري والأمني الذي تعيشه مناطق الإدارة الذاتية تعود لعدة
أمور، أولها عدم قدرة “قسد” على إدارة المنطقة وتوفير الأمن، ووجود قوى
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أخرى تفتقد للتنظيم، والرفض المجتمعي لوجود “قسد”

ويبـدو الاختلاف واضحًـا بين رغبـة “قسـد” في التعـاون والتحـالف مـع روسـيا ونظـام الأسـد علـى حـدّ
سواء، أو البقاء في كنف واشنطن والابتعاد عن المسمّيات الأخرى والارتباط بتنظيم الـ PKK، المصنف

على قوائم الإرهاب لدى واشنطن.

ـــط المواقـــف السياســـية لـــدى مســـؤولي الإدارة الذاتية نتيجـــة لضبابيـــة وغمـــوض الموقـــف ويـــأتي تخب
الأمريــكي، علــى الرغــم مــن دعمــه الفعلــي لهــا، لكــنّ انســحاب أمريكــا مــن أفغانســتان شكـّـل هاجسًــا

ات داخلية. جديدًا لدى “قسد”، لذلك قد تطرأ على قيادة “قسد” عدة تغير

د النظام وروسيا.. ومخاوف للأهالي تمد
يــزات العســكرية لنظــام الأســد نحــو منــاطق ســيطرة “قســد” شرقي الفــرات، تــزداد بشكــل يــومي التعز
ــع عــدد النقــاط العســكرية الــتي تمنحهــا “قســد” عــبر روســيا لنظــام الأســد، مــا شكّــل تزامنًــا مــع توس

هاجسًا جديدًا لدى الأهالي المقيمين في المنطقة.

كـّد الناشـط مـوسى الخلـف مـن مدينـة الرقـة، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن قـوات نظـام الأسـد أ
متغلغلة بمحافظة الرقة، منهم ضبّاط وعناصر، كما أن الأرتال تدخل بشكل يومي إلى المحافظة من

يفها الجنوبي متّجهة صوب مناطق متفرقة بريف الرقة الشمالي. ر

وأضـاف: “يتخـوّف الأهـالي مـن سـيطرة النظـام الكاملـة، لأن بعضهـم مطلـوبين ويمكـن أن تعتقلهـم
قوات النظام في حال عودته، علمًا أن نظام الأسد يعتبر أن العمل مع “قسد” خيانة، وانتشار نظام
الأسد وارد لكن لن يستطيع سدّ الفراغ لذلك سيعتمد على شيوخ العشائر، من خلال تجنيد أبنائهم

للمرحلة القادمة”.
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وأوضح: “هناك شخصيات بدأت تعمل على الترويج لإجراء مصالحات “مدفوعة الأجر” مع نظام
يــة، بينمــا الأســد في ظــل انتشــار قــواته في المدينــة، وتصــل المبــالغ مقابــل المصالحــة إلى مليــون لــيرة سور

يسعى آخرون إلى التلويح بعودة مؤسسات النظام لاحقًا”.

د نظام الأسد وروسيا في مناطقهم لأسباب ويخشى الأهالي في مناطق شرق الفرات من ازدياد تمد
أمنية، لأن العديد من المنشقّين عن النظام ما زالوا يقيمون في مناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية،
كما أن آلاف الشبّان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون لتهديد أمني، ما سيجعل المنطقة

تدخل في مرحلة جديدة لا تختلف كثيرًا عن المرحلة التي تعيشها درعا.

ويبدو أن أسباب الارتباك الإداري والأمني الذي تعيشه مناطق الإدارة الذاتية تعود لعدة أمور، أولها
عـدم قـدرة “قسـد” علـى إدارة المنطقـة وتـوفير الأمـن، ووجـود قـوى أخـرى تفتقـد للتنظيـم، والرفـض
المجتمعــي لوجــود “قســد”، لا ســيما في اســتغلال المراكــز القياديــة فيهــا مــن قبــل شخصــيات كرديــة،

ن العربي. وتهميش المكو

تحالُفات “قسد”
كثر في منــاطق شرقي الفــرات، أولهــا كــثر فــأ ــل أ عملــت روســيا علــى اســتثمار التهديــدات التركيــة والتوغ
توسيع نشاطاتها في مطار القامشلي، والقيام بمناورات عسكرية في تل تمر بريف الحسكة بمشاركة
“قسد” ونظام الأسد، بالإضافة إلى تعزيزات للأخير وصلت إلى عين عيسى ومطار الطبقة العسكري
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الذي منحته روسيا لنظام الأسد مؤخرًا.

هذا إلى جانب وصول شحنة من الذخائر العسكرية الأسبوع الفائت إلى قوات نظام الأسد الموجودة
وقنابل يدوية أميركية الصنع و -في قاعدة عين عيسى شمالي الرقة، تضمّنت رشاشات نوع إم
عربـات عسـكرية رباعيـة، حيـث تظهـر مـدى تمـاشي “قسـد” الـتي تسـعى للحفـاظ علـى وجودهـا مـع

التطورات الميدانية.

في سبيل تحقيق تحالفها مع روسيا؛ ستحاول “قسد” التقرب من الحاضنة
الشعبية، وإدخالها في الإدارات العسكرية والمدنية في شرق الفرات، والسماح

لقوى قريبة من موسكو أو متحالفة معها الانخراط في جسم “قسد”

دفعت التطورات العسكرية شرق الفرات “قسد” إلى مشاركة نظام الأسد وروسيا في غرفة علميات
دة، بينما جرى الحديث مؤخرًا عن تفاهمات بين نظام الأسد وروسيا من جهة و”قسد” من موح
جهة أخرى حول ملفات اقتصادية، وهذا ما لوّح به عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي

آلدار خليل، عن إمكانية التفاهم بملف النفط.

ويـــرى الصـــحافي الســـوري فـــراس علاوي أن روســـيا بحاجـــة “قســـد” كمـــا الأخـــيرة بحاجتهـــا، حيـــث
ســتحصل “قســد” علــى اعــتراف إداري وإدارة مســتقلة ضمــن شروط معيّنــة، ومنهــا تطــوير عمــل
المربعـات الأمنيـة وليـس وجـود النظـام بالكامـل، كمـا تضمّنـت الأخبـار الـواردة عـن تفاهمـات “قسـد”

وروسيا.

وأضاف علاوي الذي ينحدر من دير الزور، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أن “قسد” أفضل من يبني
تحالفــات في المنطقــة، ومــن المرجّــح أن تبــني تحالفًــا مــع الــروس، وســتنجح بذلــك في حــال وافقــت
يـة، فـإذا أزاحـت مـن طريقهـا واشنطـن، لأن روسـيا بحاجـة إلى السـيطرة علـى كامـل الجغرافيـا السور

“قسد” فإنها ستستطيع إحكام سيطرتها.

وأوضح: “ستحاول “قسد” التقرب من الحاضنة الشعبية، وإدخالها في الإدارات العسكرية والمدنية
في شرق الفرات، والسماح لقوى قريبة من موسكو أو متحالفة معها الانخراط في جسم “قسد”، في

سبيل تحقيق تحالفها مع روسيا”.

خيارات “قسد”
يبـــــدو أن الخيـــــارات المتاحـــــة أمـــــام “قســـــد” غـــــير كافيـــــة في ظـــــل التهديـــــد الـــــتركي والغمـــــوض
الأمريكي والاســتثمار الــروسي، لأنهــا فعليــا أمــام خيــارات مفصــلية قــد لا تخــدم مصالحهــا ومشروعهــا
بالدرجـة الأولى، لذلـك سـتبحث عـن الخيـار الـذي سـيحقّق مصالحهـا، أو يحـافظ علـى وجودهـا علـى
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أقل تقدير.

ــا، – الأول: التحــالف مــع روســيا بموافقــة أمريكيــة، في حــال أصــبح الانســحاب الأمريــكي أمــرًا واقعً
للحصول على حليف جديد، ويبدو هذا الخيار غامضًا.

– الثاني: التراجع والابتعاد لعُمق معينّ وفق التوافقات التركية-الروسية، وتنفيذ اتفاق أضنة، الذي
ية بعمق  كيلومترًا، وكسب الحليف الروسي، ينصّ على دخول القوات التركية إلى الأراضي السور

والحصول على موقع في شرق الفرات.

الثالث: المواجهة، وهو خيار صعب لأنها فعليا ستهزم أمام العملية العسكرية التركية، والتي قد  –
تستهدف مناطقها في الخطوط الخلفية، وخسارة الحليف الروسي.

ل “قســد” علــى روســيا لعرقلــة العمليــة العســكرية التركيــة، وذلــك مــن خلال دمــج “قســد” في وتعــو
تحــالف عســكري يتبــع لهــا، وهنــا لــن تســتطيع تركيــا الــدخول في صــدام مفتــوح مــع روســيا، مــا يعيــد
التفاهمــات التركية-الروســية، وربمــا نــرى مــا يشبــه إدلــب في شرق الفــرات وتتحــول “قســد” إلى قــوى
مدجّنـة روسـيا، وقـد يعطـي الوجـود الأمريـكي غـير الكامـل نوعًـا مـا أملاً لــ”قسد”، بحسـب مـا أوضـح

فراس علاوي خلال حديثه لـ”نون بوست”.

في النهاية، تبقى الخيارات المتاحة أمام “قسد” غير مرضية لها، في ظلّ بحثها المتواصل عن حليف
م يحفظ بقاءها لاستكمال مشروع الإدارة الذاتية الذي قامت من أجله، مستغلةً دعم واشنطن المقد
لهــا في حربهــا علــى “داعــش”، لذلــك يبــدو أن المشهــد يــزداد تعقيــدًا؛ فهل تتّخــذ “قســد” خيارهــا في

التحالف مع موسكو ونظام الأسد؟
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